                                                             بسم الله الرحمن الرحيم
دور المرأة  العراقية  في السـلم العالمــي

ورقــة اسـتشـرافية

                                               أعداد
رابحة إبراهيم عبد الجبار 
بسم الله الرحمن الرحيم
       المقدمــــة :
 يعد البحث في موضوع السلم العالمي (1) بحثا قديما جديدا يتعلق بنطاقين أثنين :
1- نطاق العلاقات الاجتماعيــــــة 
2- نطاق العلاقات الدوليـــــة 
وما بين هذين النطاقين تكمن معطيات ومقاربات الحراك الاجتماعي والحراك الدولــي للوصول إلى تحقيق وتطبيق ( السلم العالمي ) باعتبار أن السلم العالمي هو رؤيـــة قيميــة للوصول إلى نزع الخلاف والاختلاف بين الأفراد والمجتمعات والدول والمجتمعات , والتحول عن استخدام القوة الحربيـــة في تحقيق السلم الخاص والعام للدول والمجموعات العرقية والقوميــة والثقافيــة والاثنيــة , وللوصول إلى السلم العالمي كان لزامــا أن تتضامن المجتمعات في باطنها وفي ظاهرها بنخبها وقياداتها وجماعاتها المدنيـة وكياناتها الإنسانية , وهذا التضامن يشمل فيما يشمله الحراك الاجتماعي الكلي والجزئي (2) للوصول من خلال هذا الحراك إلى عولمـــة السلم العالمــي  .
وفي واقــع الحال فان المجتمع العراقي (3) كان ولا يزال لــه الإسهام الأبرز في محيطه القطري والإقليمي والدولي في السلم العالمي رغم كل عصور حروبــه التي لم يكن لمجتمعه فيــها أي دور , بــل كان الدور فيها لقيادات سابقة لم تستطع إلا أن تتجه حيث اتجهت , ولكن ذلك لا يلغي أهميــة بلد مثل العراق , استطاع بنخبــه المدنية والاجتماعيــة والسياسيـة سواء من كان منهم داخل العراق أو خارجه أن يساهم في السلم العالمي نظريــة وتطبيقــا ..
ولعل ذلك كلــه بعض ما حفزني على كتابة هذه الورقة الاستشرافية في هذا النطاق حيث أنني ممن يعتقد أن السلم العالمي مرهون بتضامن الأمم والدول والشعوب والثقافات , وبخاصــــة في تضامن المرأة مع المرأة ومع الرجل , فجاءت دراستي على وفق التقسيم الأتي :
الفصل الأول : استشراف  لمفهوم السلم العالمي 
الفصل الثاني : دور المرأة العراقيـة في السلم العالمي 
الخاتمــــة :
وهذان الفصلان يحاولان أن يؤطران فيما يؤطرانه قيمة السلم العالمي وقيمة  دور المرأة العراقية في السلم العالمي  وصنعه, ويحاولان أن يبحثان في ذاتية السلم  وذاتية دور المرأة العراقية في تحقيق السلم العالمي .
وقد اعتمدت المنهج ألاستشرافي هنا على رغم قلــــة المصادر والمراجــع في هذا الباب , على كثرة ما بحثت في المكتبات وعلى صفحات الانترنت , وذلك لان هذا الإطار الذي أطرت به نفسي هنا يعد أطارا جديدا في هذا المجال من الدراسات .. ولكن وكما قالت العرب في أمثالها :
( ما لا يدرك كلـــه لا يترك جلــه )
وحسبي في هذه الورقــة أنني اجتهدت ما وسعني الاجتهاد في التعريف بدور المرأة العراقية في غيـــر مورد النص عندمــا تقــل النصوص ..
والله جل جلالــه أسأل أن يكون هذا العمــل عملا نافعا في علم نافــع ..
 وحسـبي قولــه عـز وجل ( والله يدعو إلى دار السـلام ) .
الفصل الأول
استشراف جديد لمفهوم السلم العالمي
         السـلم العالمي كان ولا يزال مفهوما ملتبسا اشــد الالتباس ومختلفا فيه اشد الاختلاف سواء في الغرب حيث ظهرت نظرياته أو في الشرق حيث للشرق الدور الأول في تحديد مركزية السلم العالمي على ما ورد في القرآن الكريم وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
كقوله تعالى :
( وان جنحوا للسلم فاجنح لها ) .... الآية الدالة كل الدلالة على السلم في الإسلام


وكقوله عليه أفضل الصلاة والسلام :
( افشوا السلام ) 
إلى ما إلى ذلك  من آيات وأحاديث كثيرة قننت السلم في الإسلام وفي الحياة الدنيا التي تشمل كل العالم المحيط بدار الإسلام على وفق حتى اشد تقسيمات من يقولون بدار الإسلام ودار الحرب بين المسلمين غيرهم ..
ولكن تحولات مفهوم السلم العالمي  في المصطلحات السياسية الحديثة تحولت إلى مجموعة قيم جديدة للمعنى نفسه في القاموس السياسي الحديث المعاصر حيث صار
السلم العالمي 
أو ..
السلام العالمي
مفهومــا مرتبطا بمنظمات المجتمع المدني ودولـة القانون المدنية غير العسكرية في مواصفات الدولة ومواصفات قوة المجتمــع (1) .
 ولقد غدا مفهوما غيـر موحد بين اليسار واليمين في الغرب والشرق , وأسهم في ذلك كله التنازع العالمي في المفاهيم السياسية بعد عام 1991 و 2001 حيث تحولت النظريات السياسية التي تناقش مفهوم السلم العالمي إلى اختلاف في محدداته ومنظوماته لاسيما بعد ظهور نظريات فوكوياما وهانتنغتون في نهايــة التاريخ وصدام الحضارات على التوالي مع تحولات المجتمع المدني في الغرب وتطوره ومفهوم الديمقراطية فيه (2) ..
وهذه النظريات اصطدمت بعد 11 أيلول 2001 بكون السلم العالمي قد تحول إلى ما يمكن أن نسميه سلم ما بعد عصر الإرهاب (3) , والإرهاب هـاهـنــا ليس بالضرورة مايسمى بإرهاب المسلمين , ولكنه إرهاب الإمبراطوريات الحديثــة التي تحطم كالدببة خلايا النحل من أجل قرصـــة صغيرة , مما جعل السلم العالمي  يمر في هذه المرحلة بالخطر الأكبر الذي واجهه منذ الحرب الباردة 1946 -1991
حيث أن أحداث 11 أيلول 2001 تحولت بالسلم العالمي من مفهوم كان يفترض به أن يلي مفهوم الحرب الباردة والصراع بين الغرب والشرق إلى مفهوم لا يكاد يوجد ألا في أحلام الطوباويين والفلاسفة الجالسين في  بقايا حلقات أرسطو وأفلاطون وسقراط يتناقشون في العالم الأفضل ..
ان السلم العالمي كان ولا يزال في مقصده غاية اجتماعية تؤثر فيها تصادمات القوى السياسية , وبالنسبة للمسلمين فان فكر الحداثة الإسلامية المعاصر عالج فيما عالجه قضية السلم العالمي , وذلك في مركزية الفكر الإسلامي التي تجعـل تحقيق السلام العالمي ركيزة في أداء المسلمين اليومي , وبعيدا عن الليبرالية الغربية وعن الاشتراكية اليسارية الغربية والشرقية وعن تصورات العلمانيين للسلم العالمي فان الفكر الإسلامي الحديث ( في جانب الوســطية منه ) يجعل تحقيق السلم العالمي احد كبرى قواعد المصلحة الشرعية في نظرية المصالح في الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر ..
وذلك لان وجود الأمة اليوم محكوم بصراع داخلي في جسد الأمة نفسه وفي قلب الأمة نفسه , وبصراع عقائدي وحربي مع من يطلق عليــه اليوم أسم الآخــر .. وهذان الصراعان يتجهان في خطين متوازيين نحو تفتيت لركنية السلام في وجود الأمــــة , حيث إن ركنية السلام داخل جسد الأمة مع نفسها مع الأخر نفسه تعزز في ذاتها صفاتــها ما يسميه           (الآخــر) بالسلم العالمي باعتبار أن السلم العالمي هو هدف تختلف طرق الوصول أليه باختلاف العقائد الأيديولوجية والثقافية الفكرية وحتى الدينية , ولكنه يستمر ويبقى هدفا إنسانيا يبتغيه المؤمن والكافــر , يستمر ويبقى قيمة مضافة الى الذات الإنسانية نفسها .. وما تعمل عليه منظمات المجتمع المدني ومنظمات السلام الدولية ومنظمات حل النزاعات ومجموعات أدارة الأزمة العالمية والقطرية وجماعات البيئة أنما هو عمل في فرديته وجماعيته يتناغم في وسائله ومؤدى وسائله مع الهدف نفسه .
ولكن أزمة المجتمعات العربية المسلمة في مشاركتها في صنع السلم العالمي هي أزمة عدم وجود فكر استراتيجي جمعي أو فردي في صنـع السلم العالمي , وهذه الأزمة هي جزء من أزمات المجتمعات العربية المسلمة في المشاركة الإنسانية , مع أن الإسلام نفسه سبق أفكار اليمين واليسار بعشرة قرون ونيف في الأمر بإقامة السلم في الدنيا وبالإصلاح السلمي في الحياة الدنيا وبمحاولة نشر الأمان ما أمكن ذلك بين كل الناس إلا من اعتدى على الأمــة في مركزية الأمــة الإسلامية (4) .
ومن هـاهـنـا يخطئ من يخطئ من مفكرينا العلمانيين المحدثين والمفكرين اليساريين والليبراليين المحدثين عندما يحسبون أن الإسلام دين حرب لا دين سلام , وان الغرب هو السـابق لا اللاحق في نشر نظرية إقامة السلم العالمي بجذور الغرب اليهودية والنصرانية ذات الرؤية التوسعية خلافـا لتوسعية الإسلام السلمية في جوهرها ومكنونها حيث أن الغرب أوجد مركزيته الخاصـــة (5) .
وهكذا فان المجتمعـات المسلمــة والمجتمعات العربية أدركت متأخـرة بعد سنة 2001 عظم الهوة التي تفصل بينها وبين المجتمعات الأخرى وخاصــة المجتمعات الغربية في قضية السلم العالمي وتحقيقه والعمل على تحقيقه وإيجاد الوسائـل من اجل ذلك , وهي هوة تأطرت بإطارين :
1- التخلف الحاصل في المجتمعات الإسلامية العربية .
2- العداء التاريخي بأبعاده الحربية والعسكرية بين هذه المجتمعات والغرب .
وهذا كله جعل من الصعوبة بمكان إيجاد حوار في قضية السلم العالمي بين الغرب المتمركز حول نفسه وثقافته وبين الشرق والمشرق في العالمين الإسلامي والعربي المتمركزين حول نفسهما وثقافتهما , وأسهم في ذلك كله ظهور الإرهاب الذي نسب زورا وبهتانا للمسلمين وللإسلام , وهــو إرهاب اقل ما يمكن أن يوصف به انه أعمال تقوض السـلم العالمـي مثلما تقوض صورة الإسلام في كل مكان إذ كان الإسلام بالإجماع هو دين السلم والسلام .
ومفارقـة العلاقــة هــاهـنا بين المجتمعات الإسلامية والعربية وبين المجتمعات الغربية المتمركزة حـول مسيحيتها توجد في كون تحولات العلاقة بين هذه المجتمعات ليسـت تحولات تصب في أقامــة السـلم العالمي بالحد الأعظم والأكبر , ولكنها تحــولات تعـولمت إنســـانيــا ولكنها لم تتعولم تضامنيا في الوصول الى هدف مشترك ضمن أهداف مشتركة كثيرة ألا وهو السلم العالمي , وللإنصاف فان السلم العالمي تحول في بعض الأحيان إلى أسطورة أختطت في قصة لا يمكن فيها وخلالها تمييز الأسطورة عـن القصة , حتى ان البعض يجادل اليوم بعدم أمكانية أيجاد اي سلم عالمـي عـام الا بالحـد الأدنى الذي تحققه منظومات العلاقات الدولية وقوانين العلاقات الدولية ودبلوماسية العلاقات الدولية الخاصة والعامة .. حيث ان ازدياد الفهم في السلم العالمي بين الشرق والغرب والشمال والجنوب وأصحاب الديانات والثقافات والمجاميــع المدنية أدى الى ان يكون هدف السلـم العالمي هدفـا صعـبـا فــي تفاعلات عصــر معولم وعصر معلوماتي مفتوح يحمل في كثير من مدوناته خطاب الكراهية وعسكرة المجتمعات , وعصر مأزوم بأفكار الصراع بين الأخيار والأشرار , وعصر مر بأكبر أزمة اقتصادية منذ الكساد العظيم 1929 – 1932 , وعصر اخترقه اليوم محافظون جدد ونازيون جدد وخوارج جدد , وهو عصر تسلح فيه الجميع وتعسكر فيه الجميع وتربص فيه البعض بالكل والكل بالبعض فغدا من الصعوبة كل الصعوبة تحقيق السلم العالمي الا بالحد الذي عدنا فيه الى البحث من جديد عن دور لنا ودور لهم في هذا السلم العالمي الذي أريد لــه ان يكون في بعض الأحيان سلما أمريكيا فحسب (6) ..
وهذا السلام العالمي ومعه السلام الأمريكي لم يجد صانعوه بدا من التحول بين سلام العالم الاول وسلام العالم الثاني وسلام العالم الثالث في مقاربات القوة والسطـوة والسلطــة في النظام العالمي الجديد (7) , وذلك جزء من شكل الدولة صانعــة السـلام في الألفية الثالثة (8) .
ولعلني أجتزيء نموذج العراق هـاهـنــا في هذا المقام اذ لايمكن إغفال الجزء داخل الكل , فأجد ان العراق هو دولة فيها مجتمع مدني فاعل ومؤثر , وفيه نشاط اجتماعي مدني فاعل ومؤثر كذلك في نخبه النسائية والشبابية والفكرية والثقافية والمدنية .. وهذا المجتمع ينحو في جوهره في باطنه ضمن ما ينحو أليه للتحول من مجتمع مدني متكامل الى مجتمع مؤثر في أيجاد الســلم العالمي , وخاصة بعد التاسع من نيسان 2003 , حيث شهد هذا المجتمع العراقي تحديات جعلته يدرك الفرق بين كونه مجتمعا مأزوما بالصراع وبين كونه مجتمعا يبحث عن السلم لنفسه ولجواره ولعالمه ..
ان خاصيــة الظرف العراقي أوجبت أن تتحول منظومـــة مجتمعـه السلميــة المدنيــة الى مجموعة منظومات متشظية , بفعل الانقسام لداخلي العرقي والقومي والمذهبي والفكري الذي أوقعه من أوقعه بين من وجد فيه أرضا خصبة لذلك الانقسام , ولكن والشهادة هاهنا للتاريخ ان المجتمـــع العراقي رغم كل العسكرة والحروب التي مر بها كان ولا يزال مجتمعا مدنيــا بامتياز تتماهى فيـــه قيم المجتمع المدني وقيم البحث عن السلام وقيم المشاركة الفاعلة في تحقيق السلام الخاص والعــام إقليميا ودوليــا وفق قواعد الشرعة الدولية والشريعة الدوليــة ولقد كان العراق مثل طائر الفينيق الخارج من الرماد , أمــة محطمة ولكنها أنقذت نفسها بسلامها وساهمت في سلام العالم (9).
ومساهمـة العراق في السلم العالمي كـانت ولا تزال جزءا لا يتجزأ من أيمان جميــع العراقييـن بـدورهم الحضاري والمدنـي والاجتمـاعـي والســلمـي في صياغة عالم أفضـل وغد آمن مسالم أفضـل , وكل قراءة سياسية للمجتمــع المدني الحديث في العــراق ترينا في واقــع الحال ان الجانب المدني في المجتمــع العــراقي رغم كل ما جـرى ويجـري لم يتأثر في ســعـيه من أجــل :
1- سـلم داخلـي 
2- سـلم إقليمي 
3- سـلم عالمـي 
وهو سعــي أشـتـرك فيــه كل العراقيين على اختلاف مكوناتهم ومذاهبهم ومللهم ونحلهم وتوجهاتهم السياسية والحزبية , حيث ان طبقة النخبة في العراق تتوافق مع كل طبقات العــامـــة في العراق , وذلك كله جعل مـن الحالـة العراقيـة جزءا لا يتجزأ من خصوصية السعي نحو السلم العالمي نظرا لكون الحالـــة العراقية ممتزجة بقيم خاصــة في بنى المجتمع العراقي تنحو فيما تنحو اليــه نحو قيم السلم الخاص والعام , أو بمعنى آخـر فان خصوصية الحالة العراقية أظهرت من داخل الاختلاف المدني والاجتماعي والحزبي والأهلي العراقي منظومة آليات للعمل السلمي داخل العراق وللمشاركة بالعمل السلمي في السلم العالمي رغم ما حاوله كهنة الحرب الكبار أن يعيقوا به السلم العالمي (10).
ومن المؤسف هـاهـنــا ان أسجل ان الإعلام العراقي والعربي والإقليمي والعالمي عجـز كل العجـز عن أظهار ذلك كلــه في تركيزه المفرط على الصراعات الدمويــة في العراق والصراعات السياسية في العراق , حيث ان الفضائيات والإذاعات والصحف ومواقع الانترنت والمدونات وكل صفحات التواصل الاجتماعي في مواقع التواصل الاجتماعي , لاتكاد تظهر من الجانب المدني السلمي في العراق الا واحدا بالمائـــة بموازاة تسعة وتسعين بالمائة لصراعات تقع في أي بلد , ناهيك ببلد مثل العراق في مثل حالة العراق , وفي مثل أزمات العراق وصراعاته (11) .
ورغم وجود وزارة لمنظمات المجتمع المدني في العراق فإنها لا تكاد الا ان تكون حقيبة بغير أوراق عمل .. لا تكاد تعلن عن نفسها وعن ماهيـة عمل المنظمات التي تعمل فيها والتي تراقبها وتشرف على العمل فيها ..
وبالتالي فان الجهد المدني في العـراق هو مثل الدرة التي تحيط بها أصداف وأصداف من مغـلقــات التغطيـــة , وبالتالي كذلك فان هنالك جهلا وتجاهلا واسـتجهـالا لكـل المنظمـات والتجمعـات والفعاليـات المدنية السلمية , أو التي تدعو الى السلم الخاص والعام , أو التي تشارك في السلم الاجتماعي .
ونحن نجد اليوم في عصــر اضطرابات الشرق الأوسط الحاليــة , وبعد ماجرى في مصر وتونس وليبيا ويجري في دول أخرى , أن المجتمع المدني العراقي غيـــر الحزبي وغيـــر المسيس أستطاع ان يحافظ على السلم الاجتماعي الداخلي , حتى في خضم مظاهرات أريد لها أن تشبه ما جرى من مظاهرات الشرق الأوسط في تشابه مطالب الإصلاح , حيث ان مظاهرات العراق لم تسجل خرقا كبيــرا في العلاقــة المدنيــة بين المجتمع لسلم المجتمــع كما وقــع في ليبيا ويقع ألان ... 
وهذا كله يجعل من نضج المجتمع المدني في العراق نضجا مختلفا عن المجتمعات المدنية الأخرى في الشرق الأوسط بخصوصية الحالة , ومـن ثـم فان هذا المجتمع المدنـي السلمي ســاهم ويســاهم وسيســاهم أمس واليوم وغدا في تضامن السلم العالمي , وفي أهداف السلم العالمـي , وفي العمل من أجــل السلم العالمي (12) , ولعل شريحتي النساء والشباب أهم نماذج ما ذهبنا اليــه آنفــا على ما سيلي .
الفصل الثاني
دور المرأة العراقيـة في السلم العالمي
 لاشـك أن أسهام المـرأة العـراقيــة ودورها فـي صنــع الســلـــم الداخلـي والخارجـي كـان ولا يـزال البديل غيــر المتحول لمنطلقات قيم الدور النسائي العراقي في عمليـــة صـنــع السلام العالمـي , والمرأة العراقيــة في عملية صنع السلام بقيت تمارس دور صانعـة السلام الكبرى , ودور صانعة حقوق الإنسان ونظم حقوق الإنسان , ذلك أن المرأة تميــل أكثر من الرجل الى ان تكون صانعـة سلام وصانعـة حقوق الإنسان , أو كما تقول انجليكا روتــر وآن روفــر في كتابهمــا ( نسـاء السلام ) :
( النســـاء فـــي المقام الأول هن اللواتي يطرحن بإصرار وإلحاح أكبــر المسائل الجوهرية المرتبطــــة بحقوق الإنسان والحاجات الأساسية والعدالــة الاجتماعية , وذلك بسبب الأدوار التي يلعبنها فــــي النزاعات , وخبرتهن في ذلك المجال كسيدات مسؤولات عن عوائل وأرامل , أو كمقاتلات سابقات أو دعاة سلام أو ضحايا عنف جنسي ..... لايمكن رفض المطالبة بمشاركة النساء في عمليات السلام ببساطة لان لا شأن لهن بذلك , بل ان مشـاركتهـن ضروريـــة اذا ما أريد لسلام دائم وعدالــة اجتماعية ان يتحققا ) (1) .
وفي الحقيقة فان وضـــع المرأة في الشرق الأوســط هـو وضع صعـــب بكل المقاييس , حيث أن كثيــرا من مجتمعات الشرق الأوسط لا تعامل المرأة باعتبارهـــا نصــف المجتمع , بل تضطهدهــا فـــي بعـض مناطقها بما يخالف الإسلام الذي أعطـــى المـــرأة ما أعطاه من حقوق وواجبات في كل نواحـــي الحيــاة (2) بينما كانت المرأة في العـراق منذ تأسيـس العــراق الحـديث تنعم بعلاقة اجتماعيـــة حـرة بمقاييـــس الأخــلاق الشــرعيـــة ومقاييــس القيــم الوطنيــــة وذلك في الاختـلاف الاجتماعـــي بين الـمرأة العراقيـــة والمرأة في الشــرق الأوسط , حتــى لنجد أن المرأة العــراقيــة فــي شعر شاعـــر مثل ألجواهري تتمايــز عــن كل النســاء في كونهــا صانعـــة لوجودهـــا وقيم وجودهـــا (3) .
والمرأة العراقية كانت ولا تزال ذات دور في صنع السلام لايكاد يعادله دور في كثيــر من الدول الأخرى , حيث ان المرأة العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 استطاعت آن تشارك في صنع مجتمع مدني متكامل في العراق , وهو مجتمع اسـتمر طوال العهد الملكي (1921- 1958) (4) , لا بل وبرزت فيه نساء استطعن أن يكن بحق صانعات سلام داخل العراق وخارجـــه , ولعلنا نتذكر هـاهـنـا الملكـة عاليــة رحمها الله جل جلالـه برحمته التي ساهمت في السلم العالمي داخل العراق وخارجه من خلال منصبها الشرفي وقبولها الاجتماعي وثقافتها السياسية المدنية (5) , وهو ما يختلف كل الاختلاف عن بنية المرأة في إيران على سبيل المثال حيث لم تستطع المرأة الإيرانية في الفتـــرة الموازية لتلك الفترة ان تقوم بدور صانعــة السلام لا داخل إيران ولا خارجهـــا (6) .
ولقد كانت المرأة العراقية في وسط العراق وشماله وجنوبـــه تقوم بدورها المدني والاجتماعـي على أحسن وجه يمكن ان تقوم به في ذلك الدور من خلال التواصــل الاجتماعـي والحراك الاجتماعـي والأداء الاجتماعـي والنظام الاجتماعـي , مما أوجــد نضالا مشرفا في تاريخ النضال النسوي حتى في أوج سنوات جمهورية الخوف (7) .
ولم تكن المرأة العراقيــة امرأة رافضة لإغراءات الحريــــة , ولكنها حتى في جوانبهـــا اليسارية استطاعت ان تمازج يساريتها بالقيم العراقيــة , أي أنها لم تكن خارج السرب ضمن النسوية الإسلامية (8) .
والملاحظ ان المرأة العراقيــة في توجههــا نحــو أن تكون صانعــة السلام استطاعت منذ مطلع القرن العـشـريـن ان تؤثـر فـي المجتمـع ألذكوري بكـــل دياناتــه وقومياتـه ومذاهبـه وأعراقـــه فــي العـراق ومن هـذا التأثيــر صاغــت القيـم المدنيــة التي أثـرت فـي الطبقــات الاجتماعيـة المختلفـة فــي العـراق (9)  .
والحقيقة ان المرأة العراقيــة في كل عصورهـا وعهودهـا بنت نظامـــا مدنيــــا متكاملا كانت فـيـه هـي الركيزة الأساسية التي تشــع على المجتمــع بقيم مدنية اجتماعيــة خالصـــة , ليس شرطــا ان تكـون قيمــا سياسية مؤدلجـة بل هي قيـم في الأعم الأغلب ذات أصول تبني لنفسها دور صانعة الســــــلام , سواء أكانت صانعة السلام داخل العراق أو كانت صانعة السلام خارج العراق , حتى تحول هذا الدور في دراستنا للواقع المدني الاجتماعي للمرأة العراقية الى دور تتحدد فيـــه معالم طريق البناء المدنـي والاجتماعـي بجنب البناء السياسي .
واذا مـا أردنـا استعـراض التاريـــــخ فان بعـــض ذلك الدور بصيغته الابتدائيـة يمكن أن نجـده لـدى الناشـطات العـراقيــات في الحركـات القوميــة واليساريــة والدينيــة مثل أسهام النساء فـي حركات القوميين والحركة الشيوعيــة العراقية قبل ذلك وبعده أسهامهن علــى سبيـــل المثال في الحزب الإسلامي العـراقي وحزب الدعـوة الإسلامية , خاصــة وان هـــذه الأحزاب كانت تعمل تحت الأرض ولعلــه أهــم أسباب قـلــة مصــــادرنا ومراجعنا عــن دور المـــرأة الحزبــي والإيديولوجي في العـــراق منذ مطلع الأربعينات الى سنــة 2003 , لا بــل ونجد ظهيرا لـــذلك في النشـــاط النســوي للمرأة العــراقية الكردية التي أتيحت لها الظروف أن تقدم صورة للمـرأة العراقيـــة المناضلـــة والرافضــة للإبادة الجماعيـــــة والناشطـــة في حقـوق الإنسان وفي المجتمع المدني وفـــي الحراك السياســي , وفي تقديم صورة فاعلـــة  لكــل المـــرأة العـراقية في المحافــل الدوليـــة , ولقـد كانت شـــهيرات الكــــرد وناشطات كردستان نموذجــــا يحتذى للنساء العراقيــات ونســـاء الشـــرق الأوسط في بناء منظومــــة تصلــح أن تقدم في المحافــل العالميــة للعـراقيـــة التي تخـرج من النــار مثل ذهب قـد زيــد سبكا , ولعلنا نجــد بعض ذلك في نموذج الكاتبـــة العـراقيــة الكرديـــة (كازيـــوه صالــح) (10) 
ولعـلنا نجـد مثالا آخــــر لـدور المــرأة العــراقـيـة فــي صــنــع الســـلام داخـــل العـراق وخارجـــه فـي قصــة السيدة جوانا التي استطاعت بعد خروجهــا من العـراق أن تنشــط في المجـــال الإنساني وفـي مجال الســـلام العالمــي من خلال قصتــهـــا التي تحمــل كل سمات قصص صانعات السلام العراقيات داخل العراق وخارجــه , ممــا جعــل مؤلفــة شهيـرة مثــل ( جايــن ساســـون ) ان تقوم بكتابــة سيرتهــا الذاتيـــة (11) .
ونحن يمكن ان نجد بموازاتها سيـــرة أخرى متخيلة عـــن ســـيرة حقيقيــة للمــرأة العـراقية فــي العــشـرينات حيث تبدو المرأة العراقية في هذه السيرة الرواية أو الروايـــة السيرة بتحقيق ذاتـــهـا فـــي أعادة صياغـــة مجتمعهــا وفق وجهتها وتوجهها وذلك على ما نجده في روايــــة فيكتوريـــا لســامي ميخائيل (12) .
وبالــرغــم من كل ما وقــــع في العراق بعد 2003 من خلل بنيوي وظيفي بين الاحتلال والدولـــة والمجتمـــع وفساد إداري ومالي أثرا على المجتمع نفسـه ومنعا اعماره والاستثمار فيه (13) فان المرأة العراقيــة واجهت ذلك كلــه بأن صارت لا صانعــة سلام داخل العراق وخارجــه فحسب , بل صانعـة وجود فكري وثقافي داخل العراق وخارجـه كما في مثال السيدة زهــا حديــد المهندســة المعماريــة التي صنعت لنفسها حلم بناء منظومة هندســية تدل على منظومتها الخاصــة للسـلام داخــل العراق وخارجــه وبذلت طاقتها في مشاريــع كثيرة في بريطانيا والصـيـن مثـلا , وهــي مشاريــع تعبر اذا ما حـللت ودرسـت عـن نزعــة لإظهــار ما فــي داخـل المـرأة العراقيـــة من حلم بالسلم والسلام داخل العراق وخارجـــه (14) .
ان ذلك كلــه في نماذجنا المختارة التي لم تدرس ولم تحلل من قبل ولم تتم الإشارة أليها إلا فـي مصـادر ومراجع متباعدة يرينا أن مشروع المرأة العراقيـــة للسلم الداخلي والخارجــي هو مشروع متجذر منذ تأسيس الدولــة العراقيــة في البنى الاجتماعية والمدنيــة للمرأة العراقيــة , وهـي بنى ذات صفات ثقافيـة وفكريـة وسياسيـة وأيدلوجية ونضاليــة وتنظيميــة , وهذه البنـى نفسهـا هـي البنـى التي كفلها الدستور العراقـي اليوم والشعور الوطنــي العراقـي والتوحد العراقـي وخاصــة بعد نهايــة ما أسماه البعض بعصــر حــروب العـراقييـن , وهو ما أنتــج في الوقت نفسـه ما أفضــل أن اسـميــه في اجتهادي الشخصـي أدب بنى السلام (15) 
ومجموع ذلك كلــه أذا ما درس وحقق وبحث وفسر ونقد يكون لنا فيما يكونه بعض فرص السلام التي تصنعها نساء العراق داخل العراق وخارجـــــه .
الخاتمــــــة
وبعد
فلقد كانت هذه الورقة الاستشرافية محاولة جد متواضعة في أدراك مفهوم السلم العالمي ومفهوم العمل النسوي العراقي داخل العراق وخارجه في السلم العالمي ولقد توصلت في الورقة هذه إلى أهمية وعظم دور الناشطات العراقيات في أيجاد مسيرة نسوية عراقية تتفاعل مع كل معطيات السلم العالمي وفق صيغة أسلامية وعربية ووطنية عراقية
وهذه الورقة لا تطمح في كل ما تقدم إلا إلى أبراز الدور النسوي العراقي في نشاط السلم العالمي مع أدراك اعم واشمل لهذا الدور :
الثقافي
الفكري
السياسي
الاجتماعي
المدني
الحراكي
في آن واحد وفي عين الوقت الذي خرج فيه العراق من عصور حروبه
فان اصب ففضل الله جل جلاله وان أخطئ فمني انا ولا بد لكل قائل من خطأ يظهر او يختفي وحسبي ان اردد بدءا وختاما قوله عز وجل اسمه من قائل:
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
انك أنت الوهاب
والحمد لله رب العالمين أولا وأخرا وبدءا وختاما 
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